الحبة الحقيقية للأزواج والذرية 


بسم الله الرهن ن الرحيم 
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مدمه 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيعات أعمالناء من يهده الله» فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هان له و ادان ل اله إا اه وة ا ري و د ان 
محمدًا عبده ورسوله صلی الله عله وعلی آله وصحبه أجعين وسلم 

أما بعد: 

فها نحن بين يدي موضوع مهم للغاية يترتب على فهمه 
ومعرفته نحاة الإإنسان وسعادته في الدنيا والدار الآحرة هو وأسرته 
E a ys‏ 
أن يتفطن هذا الموضو ع الحساس الخطير؛ اود وااو 
وعمل .عقتضاه سعد ونحاء ومن قرأه وقلبه عنه غافل لاه لم يستفد 
منه كان حجة عليه لا له؛ فكن بارك الله فيك من الذين قال الله 
Rr‏ الْذِين يُمكوفون الول يمون 
أحستَةُ 4 [الزمر: ۸ والذین قال الله تعالی فیهم: طن في ذلك 
کر لمن كان لَه قب أو قى السنْع رَهُر شهي 4 
[ق: ۳۷]» هذا الموضوع هو: 
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لهد الي ن لدا واا رها ول لاي 
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أنفسنا أزواجًا لنسكن إليهاء وحعل بيننا مودة ورحمة كماقال 
تعال: امال ولون زيتة الحَياة الدلْيا وَالبَاقيات الصَالحات 
حير عند ربك رابا وير املا [الكهف: .]٤١‏ 

وقال تعالى: ومن آياته ان حَلَق كم مِن ألفسكم راجا 
ملكتا لبه وجَعل بتكم مَودَة وَرَحْمَة إن في ذلك لات لقم 
تفكرُون 4 [الروم: ]۲١‏ نعم فإن نما يتمناه المرء ويحدث به نفسه 
في هذه الحياة الدنيا أن تكون له أسرة كريمة هو سيدها وقائد 
مسيرتماء يحقق فيها أحلامه وطموحاته» وإن أول ما تتوق إليه نفسه 
وتنشط له» زوجة حبيبة يسكن إليها وتسكن إليه» تشاطره المسير 
في هذا الطريق» وتشا ركه في تحقيق ما يتمناه ويصبو إليه» فلا يزال 
يلح على الله تعالى بالدعاء = والله عز وجل يحب العبد الملحاح = 
أن يرزقه مثل هذه الزوجة» وما أن يستجيب الله دعاءه ويرزقه تلك 
الزوحة حن عن نفسه بأولاد بملؤون عليه حياته» ويبعثون ي منزله 
يإذن الله تعالى الح ركة والحيوية؛ كيف لاء وهم زينة الحياة الدنيا؟ 
كيف لاء وهي من الأمور الى قوق اها الرس ر فطل إا 
القلوب؟ كما قال تعالى: # هتالك دعا رَکريًا رَبهُ قال رب هِب 
لي مِن دنك فرب َة ك سَمِيعٌ الذعَاء 4 [آل عمران: ۳۸]ء 
فتراه يترقب عن كثب تحقق ذلك الحلم واستجابة ذلك الدعاي 
وهو ني ذلك قلق حذر يخاف أن يكون من الذين لا ينجبون 
ابات ر ا6 كرت روك تلع لى أخهاارسكن اعا وا 
هي إلا أيام حى يمن الله عليه بنطفة تتحرك في أحشاء زوجته فيطير 
فرحا مسرورًا؛ يلهج بذ كر الله وحمده والثناء عليه = وهو أهل الثناء 
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واجحد - أن تفضل عليه بمذه النعمة» فإذا أثقلت به زوحته عاوده 
القلق من حديد على حال هذا المولود» وكيف سيأتي إلى هذه 
اف ان ملا اق آم یکا غر کل فرق ها ا 
أو معتوهًا والعياذ بالله» وما هي إلا أيام ويطل على منزله ضيف 
كريم حبوب كامل الخلقة مي الطلعة سليم معاف بحمد الله تععالى» 
وتقوم زوحته هي الأحرى بصحة حيدة وعافية تامة؛ عندها لا 
يتمالك العبد منا نفسه إلا أن يتحرك لسانه وقلبه تلقائيًا بالحمد 
والشكر للمولى للنعم الكرم المنان الرحيم الرحمن. 

لا شك أن هذه الخطرات وتلك الخطوات والمراحل قد مرت 
عليك يا من رزقه الله تعال الزوحة والأولاد. وأتنت كذلك يا هن 
م تمر عليك؛ فإنك إن شاء الله تعالى في الطريق إليها. 

فإذا سعلت أيها المربي بعد هذا كله: هل تحب هذه الأسرة ما 
فيها من أزواج وذرية؟ وأنت أيتها المربية هل تحبين هذه الأسرة؟ 
نعم» أنت يا من عانيت المصاعب والمشاق وكابدت المتاععب قي 
تربيتهم» ولرعا عاينت اموت حال ولادقم؛ فهل ينهم حقا؟ 

إذا سل أحد هذا السؤال لضحك المسؤول منه ولتعحب من 
مثل هذا السائل أبعد هذا كله تسألنا عن مبتنا إياهم؟! وال إنه 
لمن الحال أن يتصور غير ذلك. 

E eS 
بحيب عليه؛ ألا وهو: ما هي حقيقة هذه امحبة؟ إن كل زعم‎ 
ودعوى بجحردة عن البراهين تبقى كما هي صورة بلا حقيقة» وقول‎ 
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بلا برهان ولا دليل حن يقدم الواحد منا الحجج والبراهين العمليةء 
والأدلة الساطعة الدالة على حرصه وصدقه في دعواه وما ذهب إليه؛ 
كي يعرف الصادق من غيره» وكي يعرف؛ هل أنا من الذين أحبوا 
أولادهم حقا أم أن أحد أولئك الذين حدعهم الشيطان وغرهم 
فلم يفقهوا بعد معن الحبة الحقيقية للأزواج والذرية؟. 

وإن نجاح الواحد منا قي الإحابة عن هذا السؤال يعد هو المعيار 
والمقياس الحقيقي لتحقيق تلك الحبة؛ فهل يا ترى تكون الحبة مغلا 
ي قسن الأولاد زترفر الكل والمشارب بأنواعها بين أييهب 
وإعداد الدور والقصور المشيدة والمراكب الفارهة والمفارش الوثيرة؟ 
أو هي يا ترى في ملأ الأوقات بكافة أنواع المللذات والشهوات 
والحرص دائمًا على جعل الابتسامة العريضة مرسومة على الوحوه 
والقسمات؟ أو هي في مساعدتنا إياهم وحثهم على الترقي قي 
درجحات العلم والمناصب والمراتب» حن ينال الشهادات العلييا 
فيتقاضى المرتبات الباهظة» ويتقلد المراكز المرموقة احتماعيًا؟ 

حقيقة الحبة تتحلى في تلك الصور أو مُا شيء آخحر غير 

هذا کله؟ هذا ما نحن بصدد التكلم عنه وتوضیحه ما لا یدع الا 
للالتباس إن شاء الله تعال؛ وذلك من حلال منافشة واستحضار 
ججحموعة من النقاط المامة والحاور الأساسية المتعلقة بهذا الموضوع 
الحساس الخطير» ولكن لا بد أن نحرص على الصدق مع أنفسنا 
والمواجهة الخالصة من هوى النفوس؛ لنخرج بنتيجة صادقة» ومعيار 
دقيق» ومفهوم صحيح للمحبة الحقيقية للأزواج والذرية. 


احبة الحقيقية للأزواج والذرية ۹ 


فأقول وبالله التوفيق: 
أولاً: مم خلق الإنسان؟ 

وذلك بالتأمل في قول الله عز وجل: «[فلينظر الإلْسَان مِم 
خلق 4 [الطارق: ٠]؛‏ فإن هذا أمر إهي ا بعباده» 
الرژؤوف الرحيم بم العام عا يصلحهم تي حالم ومعادهم - 
يوحهه إلى عباده جميعًا - يأمرنا فيه بالنظر في حقيقة الإنسان 
وخلقه؛ وذلك؛ لأن الحكم على الشيء هو فرع عن معرفته 
وتصوره» وإن التعامل مع الإنسان لا بد وأن يكون فرعاعن 
ا ی ا و ا ا ا 
تقدير الأمور» فتنقلب الحقائق وتضل المفاهيم» فنخسر الإنسان. 

ولقد وضح الله حل وعلا في محكم التنزيل حقيقة هذا 
الإنسان فين لحان و تعال أن الإنسات :اعا پئ ركب من جسة 
ف ال من الزات هن لفن لازت و جلى اله قان هة 
غذاءه المناسب الذي إن فقده هلك ذلك الجحسد بإذن الله تعالى؛ 
هر الق اف وان الم الد ى ذلك ا ا 
هو غذاۋه؟ 

غذاء الجسد: 

عا أن الله تعالى قد حلق هذا الجسد من تراب هذه الأرض فقد 
جعل الله تعالى غذاءه من هذا التراب مما تنبته هذه الأرض؛ كما 
قال تعال: الذي جَعَل لَك الأرْض فرَاشًا وَالسَمَاء بتاء وأنرل 
من المَاء اء فارج به مِن النَمَرَاتِ رقا لَكُم فا تَجْعَلوا لِلَه 
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أندادا وم تَعْلَمُّون 4 [البقرة: ۲۲]. 

وقال تعالى: واي ة لهم الأرْض الميتة أحيَاهَا ورجا 
مها حبًا نه أكون 4 اس 

و تعالی : ط وهو الذي أل مِنَ السَّمَاء مء فَأخْرَجتا به 
تبات کل شيء 4 [الأنعام: ۹۹]. 

وكذلك جعل الله للإنسان غذاء تما يدب على الأرض من 
أنعام؛ قال تعال: ب إلاماينى 
عَليْكمْ4 [ [المائدة: 

وقال تعال: ss‏ رة لسقيكم يما فِي 


بُطونها وم فيه متافع كثيرّة وَمِنها أكون ) [المومنون: .]۲١‏ 

زه ااك امار حل لاء كذلك؛ قال تعال: وهو 
لذي سَخُرَ بحر لتأكلوا مئه لَحْمًا طريًا 4 [النحل: .]١ ٤‏ 

فهذا الجحسد إذن هو الحزء الأول الذي ركب الله منه الإنسان؛ 
کما قال تعالی: ل[ إن مثل عِيسّى عند الله كمل آَم حلَقَه من 
راب ٿم قال لَه کن فيکون 4 [آل عمران: .]٠٩‏ 

وقال تعالى: طإذ قال رَبك للمَلانكة إلي خالق بَشرا من 
طين * اذا سيه وفحت فبه من رُوحي فقوا لَه سَاجدين 4 
[ال ج ۸ ۲۹[]» وهذا يكون قد تبين لنا غذاء هذا الجسد الذي 
لا بد له منه في هذه ال حياة الدنيا. 


أما اللحزء الآحر الذي به يكمل الإنسان ويصبح سميعًا بصررًا 
يتمتع بكافة أسباب الحياة فهو الروح - وال هي من أمر الله تعالى 
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- وذلك أن الله تعالى بعد ما حلق الحسد من التراب نفخ فيه من 
روحه سبحانه وتعالى» وما أن دبت الروح ثي هذا الجسد حن تحرك 
الإنسان» ولولا هذه الروح الي نفخها الله في هذا الجسد لأصبح 
حامدًا هاما لا حراك فيه. وهذه هى حقيقة ما محصل للانسان 
E‏ 
هامدة لا حياة فيها ولا تحراك وقد بين الله تعالى أيضا غذاء هذه 
الروح قي كتابه العزيز أكمل بيان؛ لأن هذه الروح هي الي عليها 
المعول؛ فبها يسعد الإنسان أو يشقى بحسب ما يصلها من الغخذاء. 
فما هو غذاء هذه الروح؟ 

غذاء الأرواح: 

إن غذاء هذه الأرواح في ذكر الله حل وعلا وتققدس» وقي 
طاعته واتباع مرضاته وامتثال أمره واحتناب فيه» وف القرب منه 
والأنس به والانكسار بين يديه والإحبات ا 
لأا من أمر الله تعالى» كما قال سبحانه: ويستالوئك عن الرُوح 
فل الرُوح من مر رَبّي وما أُوتيعُم مِنَ الْعلْم إلا قَليدً 4 [الإسراء: 

٥‏ فطمأنينتها وسعادقا وسكونما تي القرب من الله عز وحل» 
وذكره وطاعته كما قال تعال: ظ الذي موا وكَطْمَين فلرنهُم 
بكر الله أ بوكر الله مين اقلوب [الرعد: ۲۸ وما 
قال عز من قائل عليمًا: # وتز ل من الْقرآن ما هر شفاء وَرَحْمَة 
مني 4 ا ا ال ا e‏ 
الَدِينَ إذا ذكِر الله ولت فلَوبْهُم وَإذا ليت عَلَيْهم آیائه رادنهم 
إا على رهم يكلو 4 [الأنفال: ۲]؛ فأرواحهم في نس 


وسعادة؛ لأا وحدت غذاءها ومبتغاها الذي به حياتا وطمأنينتهاء 
فإذا فقدت هذه الروح غذاءها ذاقت الشقاوة والتعاسة وضنك 
العيش في الدنياء ونار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى يوم القيامة عياذا 
O‏ 


ونجوع هذه الروح يحصل للإنسان اللاك والعطب للروح 
والجسد معا كما قال تعالى عمن همشوا حانب الروح وأقبلوا على 
الحسد؛ ليسعدوه .ععزل عن أرواحهم واا وون عرض عَنْ 
ذكري إن لَه مَعيشة صَنكا وتشر يوم هة اف قال 
ربا لم حشرآني أعْمّى وذ كنت بَصبرا * قال كلك أشك 
ا * وكذلك تجزي من ارف 
ولم يمن بيات رَبُه ولَعَذاب الأخرة شد وأبقى 4 
[طه: ۱۲٤‏ = ۲۷ قال المفسرون: أي: ينساه الله في عذابه يوم 
لقائه لربه» ولذلك كان السلف يقولون: إن في الدنيا لجنة ممن م¿ 
يدحلها لم يدحل جنة الآحرة؛ ألا وهي ذكر الله وما والاه 
وطاعته والأنس به سبحانه؛ ولذلك عندما تطمتن هذه الروح بالل 
عز وحل وتسكن إليه وت ركن إليه يعيش العبد سعادة عظيمة تذوب 
معها الهموم والغموم» وينسى معها آلام الجسد وحرمان الفققر 
وعري الأبدان؛ ولذلك لا أغلق باب السجن على ابن تيمية رحمه 
اله تعالی تلا قول الله تعاى: فرب بيهم سور لَه باب بَاطِةُ 
فيه الرَحْمَّة وَظَاهرْهُ مِنْ قله الْعَّذاب 4 [الحديد: »]٠١‏ وكان 
يقول وهو في السجن مخاطبًا أعداءه وقد هانت عليه نفسه قي ذات 
الله عز وحل: «مساكين هؤلاء ما يفعل أعدائي بي؟ إن کان 
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سجن خلوة - أي يخلو فيه بربه سبحانه وتعالی ویأنس مناحاته 
ودعائه وذكره - ونفيي سياحة» وقتلي شهادة؛ أنا بستان ي 
N Tay‏ 
إليه متو كلة عليه؛ فمهما يحصل بعد فلا يهم طالما وحدت هذه 
الروح غذاءها بطاعة خالقها وبارئها وموحدها من العدم» لذلك 
كان صلاح هذا القلب هو سر صلاح الجسد كله كما قال البي 
دالا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب»' وحياة هذا 
القلب - والجحسد تبع له - هي قي ذكر الله عز وحل كما قال البي 
«مثل الذي ذكر ربه والذي لا بذكر ربه منل الحي 
ولي ولذلك كان ابن مسعود يقول: «أتدرون من هو ميت 
EN AAO TENE‏ 
منکرًا»؛ فالذي يذ کر ربه ويعظم حرماته ويغار عليها هذا هو 
الحجي» أما الذي لا یذ کر ربه ولا یعظم شعائره وحرماته ولا یغضب 
لله عز وجل فهذا هو الميت وإن كان مشي على قدميه ويأكل 
ويشرب ويفعل سائر ما يفعله الأحياء؛ لأنه قد أصبح في معزل عن 
غذاء روحه» فأصبحت روحه في وحشة من حسمه» فکان حاصل 
ذلك موت القلب وعطب الجسد» وكان حاصل دنياه الذل 
والصغار» وي أحراه الملاك والخسران والبوار نسأل الله العافية 
والسلامة من ذلك. 


(۱) متفق عليه: البخاري ح(۲٥)»‏ مسلم ح(۹۹١٠).‏ 
(۲) متفق عليه: البخحاري ح(۰۷٤٦)»‏ مسلم ح(۷۷۹). 


کما قال قائلهم: 
ليس من مات فاستراح ميت لإنما المت ميت الأحياء 

إذن فهذه هي الحقيقة الي يجب أن لا نغفل عنها أو نتناساها: 
أن الإنسان مكون من حسد وروح» وأن كل واحد من هذين 
القسمين يحتاج إلى غذائه؛ ولذلك فالتوازن مطلوب والعدل مطلب 
ا فن عت ان غل خاب الوح رطا م ورن 
عيزانين ويکيل .مكيالين؛ فإذا كان في جانب الجحسد وفاه حقه» وأما 
إذا كان في حانب الروح بخسه وأنقصه. وقد قال الله تعالى في شأن 
لمطففين: ل ويل لِلْمُطَففِينَ » [امطففين: ١]ء‏ فلا تغفل عن غذاء 
الأبدان وغذاء الأرواح إن أردت مما النجاة والسعادة قي الدنيا 


والأخرة يرمك الله 


أحي المربي إن الذي يهتم بأحساد أسرته ودنياهم» ويغفل عن 
أروحهم وآحرقمم إنما يجعلهم يعيشون حالة انفصام حطيرة بين 
الروح والجسد» فيشقى الإنسان ويتعس. وما صور الضياع 
والضلال الي يعيشها الغرب الكافر اليوم إلا أكبر مثال وبرهان على 
ذلك؛ فهم وإن ركبوا الفاره من السيارات» وسكنوا الععامر من 
الدور والقصور وناطحات السحاب» وإن أكلوا شن أنواع 
الأطعمة» وشربوا كل ما لذ هم من المشروبات إلا أَمُم يعانون من 
اضطراب نفسي عظيم وحلل روحي كبير؛ والسبب قي ذلك هو 
اهتمامهم بأحسادهم وغفلتهم عن أرواحهم. وأنت إن فعلت ذلك 
عن تحت يدك فسوف تعرضهم لذلك المصير المؤلم نفسه» فلا 
تغرنك الضحكات ولا الابتسامات الي تراها على وحوه وقسمات 


الحبة الحقيقية للأزواج والذرية |٥‏ 
الغافلين صغارًا كانوا أو كبارًا؛ فا والله مزيفة وعاقبتها الحسرة 
والندامة عياذا بالل من ذلك. نعم والله إا مزيفة؛ في سعادة فى 
حسم متلى وقلب حرب خال من ذكر الله وإقام الصلاة؟ والأمر 
كا قال اس الرئ ك رجه ا قال غو ال الع اة 
والغافلين ممن غرقم الحياة الدنيا وملاذها وغرهم بالله الغرور فغفلوا 
عن أرواحهم وغذائها وأقبلوا على أحسادهم بكل ما لذ وطاب: 
«والله وإن طقطقت بم البغال وهملجت هم الراذين إلا أن ذل 
اللعصية تي قلوم؛ ا الله إلا أن يذل من عصاه». 
وكما قال أحدهم: 
وللدود تغذوا الحانيات صغارها 
ولخراب اللوم تبني العمائر 
وكماقال الآحر: 
يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته 
أتطلب الربح نما فيه خسران 
اففض إلى الروح واستكمل 
فأنت بالروح لا بالجسم إنسان 
إذن عليك يا أحي بارك الله فيك أن توازن بين الروح 
والجسد» وأن تعطى كل ذي حق حقه» وأن تعرف أن هذه 
الروح هي مناط السعادة والشقاوةء وأما الأجساد فإنما تنعكس 
عليها هذه العلامات من السعادة أو الشقاوة» فلا متم بالقشور 
وتترك اللباب. 
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ثانيًا: أجب نفسك بصراحة: 


إن المصارحة والمكاشفة مع النفس أمر مهم للغاية؛ لأن النفس 
کا إن التفس لَأَمَارة بالسوء إ 0 


ر رلك 


رَحِم ري [يوسف: ۳ه]ء وحين لا يندع أحدنا نفسه فيظن 
الكلام موجه إلى غيره فينصرف ذهنه إلى الآحرين فينزه نفسه 
ويبرئها» وعلى النفس أن تعلم أن الدواء قد يكون مرا إلا أن فيه 
الشفاء بإذن الله تعالى» وكذلك الحقيقة قد تكون ثقيلة على 
النفوس» والصراحة قد تكون مؤلة للبعض؛ إلا أنه لا بد من ذلك 
القدر من المكاشفة والمواحهة مع هذه النفس والخلوة معها 
ومصارحتها حێ يعرف کل واحد منا نفسه ومدى صدقها - وإن 
کان :ذلك فاسا عك := فان الامر كماقال بخص الحكتاء: 
«صديقك من صَدَقكَ لا من صدَقك»؛ نعم فإن صديقك الحقيقي 
هو الذي يصارحك بخطمك ويهتم بامور دينك أكثر مما يهتم بامور 
دنياك» أما الذي يصفق لك في كل حين ويوافقك فيما تأت وما 
تذر فهذا ليس لك بصديق؛ إا هو مداهن ومصانع» وهو عدو لك 
في الحقيقة - وإن كانت هي نفسك الي بين جوانحك - 
وستنكشف لك هذه الحقيقة يوم القيامة؛ اليوم الذي يقول الله فيه: 
ظ الأخلاء يوْمَيِدٍ بعْضهُم لبغض عدو إلا المْتقينَ * يا ادا 
E o‏ و ر کچھ ہے ع ر £ 
حَوْف عليكم اليو ولا أنتم تحزنون 4 [الزحرف: TY‏ 1۸[ 
ولكن ولات حين مندم. 

فاشال تفسك:بضراخة ارك اله فك هل أعطيت کل دي 
حق حقه؟ هل أعطيت الروح حقها فاهتممت ها وبت زكيتها كما 
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أنك أعطيت الحسد حقه» أو أنك كنت من الذين يبخسون الروح 
حقها ويعظمون الجحسد وملذاته؛ فتكون من الذين قال الله تعالى 
فیهم: طيعلمُون ظَاهرًا من الْحَيَاة ق ادنيا رُم عن الأجِرة م 
غافلون 4 [الروم: ۷ وکما قال ا إن هَؤلاء بُجبون 
لْعَاجلَة ويذَرُون وراءهُم يَوْمًا قيا 4 [الإنسان: ۲۷]. 

هذا هرال فد طا يك فاخت غلة فتك تفسكت» 
وأذكرك مرة أحرى أن تكون معها صادقا منصغفا ك 
E ES E E‏ 
ثالثا: من أيهما أنت؟ 

إن الله قد وضح في كتابه العزيز صنفين من الناس: 

- صنف حرص دائمًا على أن يکون هو وأهل بيته وأسرته من 
السعداء ف الدنيا والآحرة» فيعيش هو وأسرته الحياة الطيبة الي قال 
اله عز وجل عنها: من عول صَالِحًا مِن ذكر أو ألفى وَهُو 
مُؤمن فَنُحيية حَياة ية ولتجريتهُم أَجرَهُم بحس ما كاو 
[النحل: ۹۷]ء ويرجو أن يكونوا معه ظ في جنات 

تهر * في مَقعَدِ صق عند ميك مُقتدر 4 [القمر: ٤٠ء‏ ١٥٠]؛‏ 

N 
E وفريق قي السعير»‎ 
الجنة. وهذا الصنف هو الذي قال الله تعالى فيه: بط وَالِين موا‎ 
واعنهم درم برقا الحقنا بهم ذرنتهّم رم لاهم ِن عملم‎ 


o ofr ETE 


من شيءِ کل امرئ بما كسب رھ هين * وَأمْدَذاهُم بفاكهة ولم 
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مما يَشتَهون 4 [الطور: »۲١‏ ۲۲]. 

- وأما الصنف الآحر فهو ذلك المربي الذي لم يهتم سوى 
8 أولاده» فسعى وأتعب نفسه قي جمع حطام هذه الدنيا الفانية» 
وكان همه الأكبر ف ملء البطون وإرضاء الفروج وتسمين الأولادء 
وغفل بنفسه وأسرته عن الدار الآحرة. وهذا الصنف هو الذي قال 
الله تعالى فيهه: ay‏ الخامبرين 
اين خسوا أَلفسَهُم وأَهليهم يَوْمَ الي ا 


e وم‎ 


امین " لهم من رقم َل من الار ومن قن تحتهم ظلل ذلك 
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پحوف الله به اده يا عِبادِ فاون 4 [الزمر: 0 TE‏ 
أيهما أنت أيها المريي؟ وأقول لك مرة أحرى: أجحب نفسك بنفسك 
بصراحة إن ردت الفلاح والنجاح. 

رابعا: ما هو النجاح الحقيقي؟ 


كثيرًا ما يتكلم الناس عن النجاح ومقاييسه ومعاييره عفاهيم 
ومرئيات ومعتقدات مختلفة ومتباينة» ولكن المهم أنه عليك أن تعلم 
أنت تتعامل مع أهلك وأسرتك أن النجاح الحقيقي ليس في هذه 
الدنيا الفانية كما يظن البعض فيصرف حل وقته قي تحقيق ذلك 
والاهتمام به؛ فإن أحدنا إذا ما حصل ابنه على شهادة علمية عالية» 
أو حصل على الم ركز الأول مثلا جحده يطير فرحا ويضع هذه 
e‏ وكلما أتاه أحد أخبره 
بذلك فرحا مستبشرًا بنجاح ابنه وتفوقه وتقدمه على الآحرين» مع 
ERE a‏ 
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إذن فعليك أن تعلم أن حرصك على النجاح والنجاة والفلاح 
هم في الدار الآحرة أهم منه قي الحياة الدنيا الفانية» وسعادتك مهم 
في الآحرة أكبر من فرحك يمم في الدنياء فيوم ينادى يم على 
رؤوس الأشهاد - يوم العرض على رب العباد فيعطون كتايهم 
بأعامُم - عندها تكون الفرحة الحقيقية والسعادة الأبدية» عندها 
يأحذ کل واحد منهم کتابه بیمینه ویطیر به فر ځا مسرورًا ي 
الأ رن وا لا رين فافلا كما قال خال: افرَءوا كتابه * 
إئي ظتنت أي ماق حِسَابية * فهر في عِيشةٍ راضيَة * في َة 
عالية * فطوفها دانية yS‏ 
ة4 O Tar‏ 

نعم إن هذه هي السعادة الكبرى وهذا هو النجاح الحة 
فماذا يغ عي وعنك وعنهم أن ننجح قي امتحانات الدنيا ونتفوق 
فيها ونتقلد المناصب ولكن نرسب في امتحانات الدار الآحرة حيث 
لا استدراك ولا استعتاب ولا دور ثاني ولا غيره؟ فما هناك إلا الجنة 
أو نار وعدها الله الذين لا يؤمنون» عندها لا تسأل عن حسرقم 
وندامتهم» فالموقف عصيب والحساب دقيق والعسرض على رب 
a a O‏ 
قال تعالى: وَأ ما من وتي ابه بشِمَالِه يول يا يا لشي لم أوت 
ابي * ولم آذر ما حِسَاية  *‏ با ليها كائت القاضية ا ع 
ع * هَلَكَ عي ساني * دوه تعلو ا 
صله * ثم في سِلسلةٍ ذَرْعُها سَبعُون ذراعا فاش لكوة 4 
[الحاقة قة: »]۳۲-۲١‏ فهذه هي الحقيقة أحي المربي بارك الله فيك» 
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فالنجاح كل النجاح يوم أن تنجو أنت ومن تحت يدك من عذاب 
لله وتدحل جتته» والرسوب كل الرسوب والحسرة كل الحسرة يوم 
الخزي والندامة والفضيحة؛ يوم يدحل الغافلون إلى نار حرها شديد 
وقعرها بعيد» طعام أهلها الزقوم وشرايمم الصديد؛ نسأل الله العافية 
والسلامة منها. فاحذر أن تكون سببًا في دحول نفسك أو أحد 
أفراد أسرتك إلى تلك النار كما قال تعالى: يا ايها الْذِين آمَنوا 
قوا ألفسَكم رَأهْليكم ارا وقوذها الاس والحجارة عَليْها ملائكة 
غِلَاظٌ شداذ لا يصون الله ما أمَرَهُم ويفعَلون ما بُرمَرُون 4 
[ التحرى: [٦‏ 

خامسًا: إذن فعليك تدور الرحى: 


نعم نت أيها المربي» وأنت كذلك أيتها المربية عليكما تدور 
الرحى» وأنتما المحك الأساسى؛ فقد حملكما الله عز وحل مسؤولية 
تو جيه هذه الفطرة ال فطر الله الاس فلها؟ كاقال تال: 
اقم وجهك للدي حيفا فطرا ة الله التي فطر الاس عَليْها لا 
بد يل لِخَلْق الله ذلك الدين اله م لکن أكثر الاس لا يَعْلَمُون * 
نين اله وقوه وأقيموا الل و ولو من امش ركن * من 
این قروا دِيَهُمْ وکائوا شا ل جزب بما لهم حون » 
[الروم: ۳۲-۳۰]» وهذا من فضل الله عز وجل وکرمه على عباده 
أنه حعل قي كل مولود الفطرة السليمة المستقيمة» فلم يبق علينا إلا 
أن نقوم بتوجيهها إما إلى الخير الذي يزيدها نماء وهاء حن تؤن 
أكلهاء وإما إلى الشر الذي يطمس معالمها ثم يزيلها بالكلية 
فتنحرف النفس عن فطرنا. كل هذا هو مسؤوليتك أيها الملريي؛ 
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كما قال البي #5: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه»'» وهذا يدلنا على أن الوالدين هما اللذين 
r‏ 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل قمت بمذاالدور 
الحساس الخطير حير القيام أو لا؟ أو أنك جعلت للشيطان نصيبًا 
من مالك وولدك. والشيطان عدونا اللدود؛ فما أن يجد الفرصة 
مواتية حن يفتك بنا ويهلکنا؛ كما قال البي 5: «قال الله تعالى: 
إني خلقت عبدي حنفاء كلهم وإفم أتتهم الشياطين فاجتالتشهم 
عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت هہ»؛ وذلك یکن ذا 
أهملناهم وفرطنا في تربيتهم» فيأحذ الشيطان منهم حظا ونصببًاء 
فيهلكهم والعياذ بالله من ذلك؛ كما قال تعالى عن مر الشيطان يبي 
آدم: قال اذهب فمن بعك مهم إن جهنم جَزاؤكم جَزاء 
مَوْفورًا * وامتفزز من استطغْت منْهُم بصَوتِك اجب عَليَهم 
بحَيْلك ورجلك وشاركَهُم في الأموال والأولادِ وَعِذهُم رمَا 
يعِذْهُمٌ الشَيْطان إل غرُورًا * إن عاي لَيْس لَك عَلَبّهِم سلطا 
وکفی بربّكَ وکیا ) [الإسراء: .]٠٠١-٦۳‏ فاحرص على أن 
یکونوا من عباد لله الذين ليس للشيطان عليهم سبيل؛ وذلك بتقوم 
هذه الفطرة» وعليك أن تعلم أنه عليك تدور الرحى. 
سادسًا: الخيانة العظمى: 

قال البي 45: «والرجل راع على آهل بيته وهو مسؤول 


.)۲٠٥۸( واللفظ له» ومسلم‎ )۱۳۸۰١( متفق عليه: البخاري‎ )١( 
.)۲۸٦۰١( رواه مسلم» رقم‎ )۲( 


عنهم» والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم 
... ألا فکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته» وقال یا 
: «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش 
لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» فنعوذ بالله من غضب الله ومقته 
وطرده وأليم عذابه» وأي خيانة أعظم وأي غش أكبر من أن تقدم 
لأولادك الحرام من المرئيات والمسموعات من تلفاز ودش وصور 
خحليعة أو فاتنة على أنه لا حرج فيه ولا غضاضة»ء بل وتقعد أمامهم 
- وأنت القدوة - لمشاهدة الماحنين والماحانات والممثلين والممثلات 
واللاعبين واللاعبات» ولر عا قمت بضرب أحدهم لو أراد أن 
يقاطعك وأنت تتابع أحد تلك الأمور المحرمة؛ فتزيف هم الحقائق» 
E‏ الصلاح» والشر على أنه الخیر ول 
بينهم وبين طاعة ريم فت فتنسيهم رم فينساهم رهم عیاذا ا 
O E E‏ 
الفجر بعد سهرة طويلة أمام تلك الحرمات من الأقوال والأعمال؛ 
تنام عن الصلاة ولا توقظهم ها ثم تضرب أحدهم وتوبخه إن تأحر 
عن المدرسة أو عن دوامه» فتعلمهم أن متابعة تلك البرامج والحرص 
على أوقات المدارس والوظائف أهم من صلاة الفجر. والدليل على 
ذلك أنك تستيقظ للمحرمات وتسهر أمامهاء وتحرص على المدارس 
والوظائف في حين أنك لا تلقي بالا للصلاة المفروضةء ولا تتم ما 
- وأنت القدوة - فكل ما تفعله في نظرهم هو الحق» ولذلك 
عندما يكبرون ويخالطون الجتمع ويعرفون الحتق من الباططل على 
(۱) متفق علیه: رواه البخاري »)۸٩۹۳(‏ ومسلم (۱۸۲۹) واللفظ له. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري »)۷٠١١(‏ ومسلم )١٤۲(‏ واللفظ له. 
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لسان المصلحين والواعظين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
يعيشون حالة انفصام في الشخصية» ويظهر الخلل في نفوسهم بين 
ما يسمعونه من الحق والآيات والأحاديث وبين ما يرونك عليه 
وربيتهم عليه؛ فيا ها من خيانة ما أعظمهاء ويا له من غش وخداع 
TT‏ 
ذاك من أرباب الخنا والفجور والإحرام أو من أصحاب الفكر التافه 
الحقير الهدام؛ فتكون مته وأقصى أمانيه وطموحاته أن يكون 
كواحد من أولئك الذين: دلوا نعْمة الله كرا وأحَلوا رمه 
دار البرّار * جَهم يصلوكها وبس الْقرَار »» ولذلك فإن هذه 
الأفعال TT‏ کبرى وخيانة عظمى ليس 
على الأولاد فحسب بل وعلى الجتمع الإسلامي بأسره؛ لأنك 
E E E‏ 
ینکر منکرًا إلا ما شرب من هواه» وهم بدورهم سيخرجون 
أحيالا كذلك إلا من رحم الله منهم؛ ولذلك قال نوح عليه السلام: 
ور ب لا ذز عَلّى الأرْض مِنَ الكافرين يارا * إلّكَ إن َذرْهم 
ا عبادك ولا يدوا إلا فاجرًا کفارًا 4 ار ا 
ولعل الذين ستقوم عليهم الساعة کوت م هدا الفنف ن 
انان الي ر على ا اع ارات وال هات ن 
يصل بم الحال إلى أن يكونوا هم شرار الخلق عند الله تعالى وعليهم 
تقوم الساعة كما قال البي 5: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في 
الأرض الله الله( وقال: «لا تقوم الساعة إلا على شرار 


(۱) رواه مسلم» رقم .)۱٤۸(‏ 


الخلق»'. أحي؛ قد أكون قسوت عليك في الخطاب إلا أمُا 
الحقيقة الي لا بد من مواحهتها حي لا نكون كالنعامة تدس رأسها 
في التراب والخطر من ورائها قادم» فالإفساد يورث الفساد 
والإصلاح ينتج الصلاح بإذن الله عز وحل. 

وإنك والله يا أحي سوف تُسأل عن هذه الرعية لا حالة ممن 
ذلك ولا شك؛ كما قال البي ية حبرا عن هذه الحقيقة قي الحديث 
الذي أحرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال البي #: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ 
الإمام راع ومسؤول عن رعيته» والرجل راع في أهله وهو 
مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعیتهاء والخځادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته»» قال 
ابن عمر رضي الله عنهما: وحسبت أنه قد قال: «والرجل راع في 
مال أبيه ومسؤول عن رعيته» وکلکم راع ومسؤول عن 
رعيغة» ‏ والله تعال يقول: إرقفوهة إلْم مَسئولون 4 
[الصافاتة £[ فقوف تسال و سوقت کاس على الصغير 
والكبير منهم؛ فلا تخن هذه الأمانة بارك الله فيك. 
سابعا: کن منهم على حذر: 

نعم» كن على حذر آيها المربي من زوحتك وأولادك» وكذلك 
أنت أيتها المربية كون على حذر من زوحك وأولادك وأنتم أيها 


(۱) رواه مسلم موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص وله حکم الرفع .)١۹۲٤(‏ 
(۲) سبق تخريجه» واللفظ هنا لفظ البخاري. 


احبة الحقيقية للاأزواج والذرية ٧0‏ 


الأبتاء کونوا على حذر من والدیکما؛ فقد تکونون آعذاء بعضک 
!با تات 114 کف ر کون ذلك که كل دك 
يحصل إذا ما تنكبت الأسرة صراط الله المستقيم» ونحت شرع الله 
عز وجل عن واقعهاء واتخذت من عدوها اللدود الشيطان الرحيم 
وليًا من دون الله عز وجل» واتبعت الموى والنفس الأمارة بالسوء 
والعياذ بالله من ذلك؛ فيهلك كل واحد صاحبه وحبيبه من حيث 
ی RT‏ 
باله من ذلك؛ كما قال الله تعالى محذرًا من ذل: ولا ثطع من 
غفلنا قله عن ذكرا راكع هواه وكان أَمْره فرطا4 
[الکهف: ۲۸] واقرأً يا أحي هذه الآية الي توضح لنا الأمر وتجلي 
لنا اموقف من كلام العليم الخبير بعباده عا يصلحهم وما يفسده» 
قال اله عز وجل: يا أيه لين اموا إن ِن أزراجكم 
الاد کم عدوا کم فاخذروهُم رإن تغفوا وكصفخوا وكغفِ روا 
إن الله غفوز رَحيمْ * إلمَا واكم وأَوذكُم فة الله دة 
أجْرٌ عَظِيم 4 [التغابن: [٠١ »١ ٤‏ قال جحاهد رحه الله تعالى في 
تفسير هذه الآية: «يحملون الرحل على قطيعة الرحم أو معصية ربه 
فلا يستطيع الرحل مع حبه إلا أن يطيعهم». 

وقال القاضي أبو بكر العربي: «هذا يبين وجه العداوة؛ فإن 
العدو لم يكن عدوا لذاته وإنغا كان عدوا بفعله؛ فإذا فعل الزوج 
والولد فعل العدو كان عدوًا. ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد 
وبين الطاعة». نعم» إنك إذا وضعت احرمات بين يدي أهل بيتك 
فإنك تكون بهذا الفعل قد حلت بينهم وبين طاعة الله عز وحل؛ 


۲٦‏ احبة الحقيقية للازواج والذرية 


قال القرطي: «كما أن الرحل قد يكون لولده وزوحته عدو 
فكذلك المرأة يكون ها زوجحها وولدها عدوا بهذا المعن بعينه»» 
وقال بعضهم: «يؤتى بالرحل يوم القيامة فيقال: أكل عيالك 
حسناتك» وعن بعض ا قالوا: «العيال ر الطاعات» كما 
قال الله تعالى: [ إِلّمَا واكم وأَولَاذكم فة واللهُ عندة جر 
عظيم 4 [التغابن: .]٠١‏ 


ثامتًا: هذه هى الحقيقة الکبری: 


أ ج ها الوجوة كه وسر ها ال عل وة هة 
في قول الله عز وجل: وما لقت الجن والإئس إلا يدون * 
ما ري مِنْهُمْ مِن زق وما ارد يذ أن يُطْعِمُون * إن الله هو الرَرًاق 
ذو القوًة امن 4 [الذاریات: »]٥۸-۰٦‏ إذن فأنت عبد لله عز 
وجل فاجعل ذلك وحبك لله عز وجل أعظم من حبك لأولادك 
E EES‏ الحقيقة؛ وذلك بأن تقدم دائا 
مراد الله عز وحل على مرادك ومراد أولادك وأزواحك» وأن تقدم 
ما يحبه الله عز وجل على ما تحبه نت وأهل بيتك؛ لأنك أنت وهم 
عباد لله الواحد القهار وم تخلقوا إلا لتحقيق هذه العبودية» وعليه 
اطا ات خد من أواادك أو آهل لك دعا ماقا عاك ا 
أن تبادر إلى عرضه على كتاب الله عر وجل وسنة رسوله 4 فإن 
وافق الشرع المطهر فبها ونعمة» وإن خالفها فلا وألف لا - وإن 
بكوا وإن غضبوا عليك - فإن طاعة الله عز وحل وطاعة رسوله 
ي أهم وأولى» والذل إنما يكون لله تعالى فلا تجحعل ذلك لأولادك 
مقدمًا على ذلك لربك جل وعلا؛ فهذه عبودية من أعظم 


احبة الحقيقية للأزواج والذرية ۲۷ 


العبوديات» وإلى هذا أشار ابن القيم ي نونيته فقال: 
وعبادة الرحن غاية حبه مع ذل عاببده ما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان 


ولا تنس يا أحي الحبيب أن الله عز وحل هو الذي وهبك هذه 
النعمة من الأولاد والأزواج والذريةء فإياك أن تقبل الإحسان 
بالإساءة» ولا تحول النعمة إلى نقمة» والخير إلى الشر فتكون ممن 
قال الله تعالى فيهم: ألم ر إلى الْذِينَ دلوا نعْمَةَ الله كفرا 
وأحَلوا قَوْمَهُم دار لار * جهنم يصلوكها وبتس القرار 4 
[ابراهیم: ۰۲۸ ۲۹]ء فلا تقدم طاعتهم على طاعة الله عز وجل 
ولا رضاهم على رضاء الله عز وحل. والأمر كما قال البي للا: 
«من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس» ومن 
التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس» وقال ل: 
«من كان همه الآخرة جع الله شل وجعل غناه في قلبه» وأتته 
الدنيا وهي راغمة» ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته» 
وجعل فقره بين عينيه» ول يأته من الدنیا إلا ما کتب له ...»")» 
واحذر أن تكون ممن قال الله تعالى فيهم موضحًا حالهم عند بداية 
تمن النعمة وما آلوا إليه بعد أن من الله عليهم بماء؛ قال تعالى: ظ هو 


)١(‏ رواه الترمذي كتاب الزهد» ح )۲١٠٤١(‏ بإسنادين أحدها مرفوع وفيه حهالة 
وشذوذ» والآحر موقوف على عائشة رضي الله عنها؛ وهو الأرحح لأن الواقفين 
)( رواه أحمد: \AT/o‏ واللفظ له وابن ماجه ( ۰)۰٥‏ بسند قال فيه اهيثمى 
إسناده صحیح ورحاله ثقات. 


۲۸ احبة الحقيقية للازواج والذرية 
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[الأعراف: ۰۱۸۹ .]٠۹۰‏ 
تاسعًا: صور من واقعنا وواقع الصحابة والسلف الصاخ: 


هه موي 


حقيقة إن المقارنة في مثل هذه الأحوال أمر صعب للغاية؛ لأن 
البون بيننا وبينهم شاسع. ولکنھم هم القدوة فلا بد من المقارنة 
لنعرف الخلل فنصلحه»ء ونحد الداء فنبحث له عن الدواءء فال 
المستعان. 


فنقول: ما هي طموحات أولادنا اليوم؟ وما هو تفكيرهم؟ وما 
هي أمانيهم؟ جحد أحدهم همه الأكبر أن ي ركب الدراحة» أو يققود 
السيارة» أو ينظر إلى أفلام الكرتون الي ابتلينا ما ني هذه الأزمان 
المتأحرة؛ لذلك حرج لنا حيل من الكرتون» ضعيف لا يغْي ولا 
يسمن من حوع» وجل تفكيرهم قي التوافه من الأمور» فمعظضم 
أحاديثهم عن الكرة واللاعبين واللاعبات وتتبع أحبارهم: من الذي 
فاز؟ ومن هو الهداف؟ ومن هو أحسن لاعب؟ وهكذاء أو عن 
الملسلسلات والساقطين والساقطات. وإذا سألته عن طموحه فلا 
تحده إلا ججيبًا: أريد أن أكون مثل واحد من هؤلاء المشاهير بالفسق 
A OE N EES‏ 
ا او مھا 


احبة الحقيقية للاأزواج والذرية ۲۹ 


لا ليخدم المسلمين ويسد حاحتهم في ذلك ولكن لأن هذه 
الدرحات أعظم من غيرها وزنًا ق امحتمع والواقع المعاش» وهي 
أكثر من غيرها من الوظائف من جهة الراتب والامتيازات؛ كل 
التفكير في ما يتعلق بمذه الفانية»ء وجل الاهتمام بحطامهاء لماذا؟ لأنه 
هکذا ترب على الاهتمام بالدنيا فقط ليأ كل با ويعيش» أما الآخحرة 
فلم تخطر بالبال ولم تكن في الحسبان» فالله المستعان. 

أما غلمان الصحابة رضي الله عنهم أجعين فطموحاتمم الحنة» 
وأملهم تي رضاء الله عز وجل» والغضب لله عز وحل إذا ما 
انتهكت عارمه» والدعوة إلى الله عز وحل؛ لأَهُم يعرفون أَمُم ما 
حلقوا إلا لذلك؛ فلزموا ما عرفوا رضي الله عنهم أجمعين. وأسوق 
إليك قصة غلامين من غلمان الصحابة رضي الله عنهم» ألا وها 
بنا عفراء في غزوة بدر الكبرى؛ فقد حاء في الصحيحين من 
حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: «بينا أنا واققف 
في الصف يوم بدر فنظرت عن يي وعن مالي فٳذا آنا بين غلامين 
من الأنضار دة استافماء نيت أن أكون بين أضلع منهماء 
فغمزن أحدهما فقال: يا عم» هل تعرف أبا حهل؟ قلت: نعم» ما 
اجك لبد یا ابن ای ؟قال: حبرت ایب رسرل ال کل 
والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حن هوت 
الأعجل منا. فتعجبت لذلك» فغمزني الآحر فقال لي مثلهاء فلم 
أنشب. أن نظرت إل أي حهل يجول ف التاس» قلت: ألا إن هذا 
صاحبكما الذي سألتمان. فابتدره بسيفيهما فضرباه حن قتلا ثم 
انصرفا إلى رسول الله ج فأحبراه فقال: «أيکما قتله؟». قال كل 


.۳ الحبة الحقيقية للأزواج والذرية 


منهما: انا قتلته» فقال: «هل مسحتما سیفیکما؟» قالا: لاه فنظر 
ق السيفين فقال: «كلاكما قتله»'. 

فانظر يا أحي إلى طموحات وتطلعات أبناء الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين؛ ممهم عالية يسألون عن رأس الكفر وفرعون هذه 
الأمة أبي حهل - لعنه الله تعالى - يريدان أن يقضيا عليه» فما هو 
المب ق ذلك السب هو اما قد ارا أنه يست الرسول ا 
انظر يا أحي: أخحبراء بلغهما ذلك ولم يسمعاه بنفسيهما فقاما غضبا 
لله عز وحل ولرسوله بي فما أعظم تلك الهمم وما أكبر تلك 
العزائم والطموحات؛ فهم حقا الصغار الكبار» صغار في الأعمار 
والأحسام ولكنهم كبار في الحمم والمطالب والعزائم. وكما قال 
احدهم: 
وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام 

هذا فيما يتعلق بالصغار» أما الكبار منا فما هي طموحاقمم 
وأمانيهم وتساؤلا؟ 

اتی مان الک ا ت إل من ر اه = ارما علي 
هذه الحياة الدنيا وجمع حطامها والتكثر منهاء أما الأسئلة فهي: هل 
بنينا البيت؟ هل أحضرنا جميع الكماليات؟ هل اشترينا السيارة؟ هل 
بنينا المزرعة والاستراحة؟ هل ... هل ...؟ كلها اهتمامات دنيوية» 
وهذا أمر لا حرج فيه ولكن العجب أنه لا حظ للآحرة منهاء بل 
لرعا وقعت البلايا والفتن في ديننا ومع ذلك لا مهتم لذلك ولا 


.)٠۷١۲( واللفظ له» ومسلم‎ )۳٠٤١( متفق عليه. البخحاري‎ )١( 


احبة الحقيقية للأزواج والذرية ۳١‏ 


نكترث» فنخحشى واللّه أن يحقق علينا قول البي 44 «تععس عبد 
الدينار» وعبد الدرهم» وعبد الخميصة؛ إن أعطي رضي وإن م¿ 
يعط سخط, تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش»'» أما التفكير 
في أمر الإسلام والمسلمين» ونشر دين الله عز وجل» والسعي لإعلاء 
كلمة الله عز وجل» والدعوة إلى توحيد الله عز وجل - وهو الأمر 
الذي حلقنا من احله - فهذا کله قل رصیده عندنا فلا نصرف له 
ا اها اف ا م ل الو إل ا حي وا 
و الا دة الا اا و غ ت ر 
الدنياء وحعلنا للآحرة والدعوة إلى الله عز وحل فضول أوقاتنا؛ 
محقت بر كة أوقاتنا ولم نستفد منها إلا الهموم والغموم والخسصران 
والعياذ بالله من ذلك. 

أما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ فلما فرغوا من دنياهم 
لأحراهم - بل جعلوا الدنيا بأسرها مطية إلى الآحرة - بارك الله 
هم قي أوقاتمم» ففتحوا الدنيا واقتحموا الصعاب وذللوهاء ونشروا 
دين الله عز وحل في أصقاع المعمورة في وقت وجيز؛ لأن الله تعالى 
بارك مم قي أوقاتقم؛ لأم جعلوا الهم هما واحدًا = ألا وهو 
الحصول على رضوان الله تعالى = فضحوا بالغالي والنفيس في سبيل 
ا لحصول على ذلك» فأورثهم الله حل جلاله جنة عرضها السموات 
والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب 
بشر» ولذلك كان أحدهم يطعن في أرض المعركة فيقول: فزت 
ورب الكعبة» فيا سبحان الله! يفارق أحدهم الأولاد والذرية؛ هو 


(۱) رواه البخاري ق المجهاد والسیر (۲۸۸۷). 


۳۲ احبة الحقيقية للازواج والذرية 


يفارق الدنيا بأسرها بزينتها وجماطها ولكنه يقول: فزت ورب 
الكعبة» نعم» هذا سعى وللجنة طموحه وتطلعه» ففاز عندما جاءته 
بشارة نحاحه وفلاحه» وتحقق طموحاته وآماله وأمانيه. 

کان دا ایر کے امم د گرا اناا اراو کار یا 
وشبائًا» كيف ينتصر هذا الدين؟ و كيف السبيل إلى الجنة؟ حي 
تلك الأم الرفيقة الحنونة يقتل ابنها قي أرض المعركة بسهم طائش - 
وكان ممن لم يشارك في القتال - فجاءت تسأل البي ية لتطمتن 
عليه أهو قي الحنة أم لا؟ نعم؛ فما ربته وتعبت عليه إلا وطموحها 
وتطلعها أن يدل الح وأن عوت. ق سيل تصرة دين اله عر 
وحل. فلما قال ها البي َل إنه ق الجنة اطمأنت وارتاحت 
واستبشرت لذلك؛ لأا ما ربته إلا لمثل هذا '. 

نعم» تغيرت الأحوال وتبدلت الاهتمامات؛ فبعد أن كان 
النواح والعويل على الأموات صار الاستبشار والاطمتنان لأمر الله 
عز وجل» لماذا؟ لاهم لما عرفوا الحقيقة وأد ركوها فهموا المقصد 
والمراد من هذه الدنيا فلزموا ذلك» ولا جهلنا ذلك فرطنا قي الجنة 
وبعناها بأجخس الأنمان؛ ولذلك نطلب الشهادة وهم كذلك 
بطلبر اء ولكن آي شهادة تلك ال نریدها ن؟ ريد بش هاذات 
الدنيا؛ لنأكل يما ونعيش» ونحمع مما ما أمكن من هذه الدنيا وكلنا 
حرص وأمل ق البقاء فيها ولكن هيهات» ولذلك ماأكثر 


)0 أحرجه البخحاري .ععناه ٠١ ٤(‏ ۲) كتاب الجهاد والسير باب: من أتاه سهم غرب 


احبة الحقيقية للأزواج والذرية ۴ 


الشهادات اليوم ومع ذلك فما أكثر الشهادات اليوم ومع ذلك فما 
أكثر تخلفنا عن ال كب؛ لأها ها أريد ها وجه الله تعال» ولا انصرة 
دينه وإعلاء كلمته» أما هم فكانوا يطمعون قي الشهادة ال تراق 
فيها دماؤهم فيأتون يوم القيامة وجرحهم يثعب دمًا؛ اللون لون 
الدم والريح ريح المسك. وكان أكبر مهم نشر دين الله وأن تكون 
كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى؛ ولذلك عزوا 
وذللنا» وسادوا وبدنا وتقدموا وتأحرنا؛ كماقال البي 4: 
«يوشك أن تداعی علیکم الأمم من کل أفق کما تداعی الأكلة 
على قصعتها؛ قال: قلنا: يا رسول الله أمن قلة بنا يومغذ؟ قال: أنتم 
يومئذ كثير» ولكن تكونون غناء كغناء السيل ينتزع المهابة من 
قلوب عدو كم ويجعل في قلوبكم الوهن؛ قال: قلنا: وما الوهن؟ 
قال: حب الدنيا وكراهية الموت»”'. 

وقال 5: «إذا تبايعتم بالعينةء وأخذةم أذناب البقر» ورضيتم 
بالزرع» وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حق 
ترجعوا ا دینکم»'. 

فهذه هى الحقيقة الي لا بد أن نعيها: أنه لا عزلناإلا 
بالإسلام» فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. كما يروى ذلك عن عمر 
(۱) رواه امد ۲۷۸/۰ بسند جيد واللفظ له» وأبو داود في الملاحم بسند ضعيف 
ععناه برقم ٤۲۹۷‏ کلاهما من حدیث ثوبان رضي الله عنه. 


(۲) رواه ابو داود يي البيوع برقم( ٤٦۲‏ ۳) واللفظ له وأحمد ق الزرهد .معناه» وقي 
الحديث مقال واحتلاف» ولكن له شواهد كثيرة حسنه بها جماعة من العلماء 


۳٤‏ احبة الحقيقية للازواج والذرية 


عاشرًا: لا تكن أنانيًا: 


إن بعض المربين هدانا الله وإياهم - ولعلهم أن يكونوا قليلين 
في واقعنا - يحرصون كل الحرص على تلبية رغباتمم وشهواتم 
الدنيوية الحرمة - ولو كان ذلك على حساب أسرته وأهل بيته - 
فتراه شغوفا والعياذ بالله بالأفلام والمسلسلات» والمغنين والمغنيات› 
واللاعبين واللاعبات» وما أشبه ذلك من الففاحرين والففاحرات 
ومتابعتهم؛ ومن أحل ذلك يشتري الأحهزة المدمرة - خاصة المرئية 
منها -؛ ليحقق ما يريد ويرضي نفسه الأمارة بالسوء» ولو كان 
ذلك على حساب دين الآحرين الذين هم أهله وحاصته؛ ولرعا 
احتج يي بداية المطاف بحجة واهية شيطانية ألقاها الشيطان على 
كثير من العباد؛ ليسو غ بها إدحال أحهزة الدمار الشامل إلى المنازل؛ 
ألا وهي قومم: إنما أدخلتها لمتابعة الأحبار العالمية. وهكذا تكون 
EE‏ 

وهذا شأن الأنان فهو لا يهتم ملاك الآخحرين طالما أنه بتع 
نفسه» ولو كان ذلك بالفواحش والمنكرات» ولو بث ذلك في أهل 
بيته» بل لعله أن يحملهم على ذلك إما بالترغيب أو بالترهيب حي 
ينغمسوا مثله في هذه الشهوات» فلا یبقی غريبًا في بيته وحيدًا في 
منهجه» بل يريد إغراق السفينة ما حملت قي سبيل ترفيه نفسه 
با حرمات» بل ولر عا كره أن يهتدي أحد أفراد اُسرته حن لا يکون 
رقيبًا عليه وحاسبًا ومتابعا له فيما يقارفه من المعاصى والمنكرات» 
بل ولر ما بغخض إلى أهل بيته آهل العلم والدعوة حن لا يركن إليهم 
أحد أفراد هذه الأسرة المنكوبة عثل هذا المرب الذي جرم في حق 


الحبة الحقيقية للأزواج والذرية ۳o‏ 


نفسه وحق أسرته. وكما أسلفنا فقد يكون هذا المربي أبًا أو أمُّا 
والمصيبة الكبرى إذا كان كلاهما من هذا الصنف الأنان» فعندها لا 
تسل عن مدى معاناة أفراد هذه الأسرة وشدة كربتهاء أعاذنا الله 
وإياكم من أمثال هؤلاء الأنانين لا كثرهم الله. والسؤال الذي 
يطرح نفسه الآن. هل أنت واحد من هؤلاء الأنانيين أو لا؟ 
والإحابة مرة أخحرى أمرها إليك أيها المربي. 


حادي عشر: اتق الله ولا تخف: 


إن الله عز وحل بَيْنَ في كتابه العزيز سبيل النجاة والفلاح هذه 
الأسرة المسلمة الي يتمن ولي أمرها هما السعادة والعيش الرغيد ي 
هذه الحياة الدنياء وهو في ذلك حائف وحل على مستقبلهم؛ فهو 
يخاف أن تنزل به فاقة أو عاهة في بدنه تمنعه من كسب العيش 
وحلب الأرزاق مء أو أن تحل به مصيبة الموت وهم صبية صغار لا 
کسب م ولا مال ولا سلطان؛ فهو قلق وحل مترقب حريص 
على جمع المال لهم وكنزه ليستفيدوا به بعد موته» وهذا أمر محمود 
شرعًا وقد أمر به البي بل حيث قال: «إنك أن تدع ورتمك 
أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم E‏ 
ولكن هناك أمر عظيم» وضابط دقيق» وأمان إهي» ووعد محقق من 
امار تجا ال ن هاو کا و کا دلا حت قل کرم 
قائل عليا: [ وليخش الذي ل تركوا من خلفهم ذربة طعافا 
حافوا عليْهم فليتقوا الله وليقولوا فول سَدِيدًا 4 [النساء: »]٩‏ فبين 


.)۱٦۲۸( واللفظ له» ومسلم‎ )۲۷٤۲( متفق عليه: البخحاري‎ )١( 


۳٦‏ احبة الحقيقية للأزواج والذرية 


الله عز وحل فى هذه الآية الكرعة أمرًا هاما بوحوده يحصل الأمن 
والنجاة والرزق الحلال والعيش الرغيد قي هذه الدنياء والنحاح 
والفلاح في الدار الآحرة؛ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سليم؛ ألا وهو التقوى: إن الذي يتق الله عز وجل في نفسه 
ومالة واسرف و عة اله غر ول باهر دة 

- منها حصول الرزق؛ قال تعالى: [ ومن يق الله بعل لَه 


0 ومو 


مَخْرَجا * ريرق من حَيْث لا سب 4 [الطلاق : ۲“ [r‏ 


- ومن یتق الله يفرج الله له همه وبيسر له أمره؛ قال تعالى: 
ل ومن يق الله يَجْعَل لَه من أَهْره يرا 4 [الطلاق: .]٤‏ 

- ومن يتق الله موعود بالأحر العظيم وتكفير السيغات؛ قال 
تعال : ومن ق الله يُكفر عَنهُ عله سينا سيناته ويعظ م نة أجرا 4 
[الطلاق: ]. 

- وقد تكفل الله للمتقين بتحصيلهم للعلم النافع الذي يتج 
العمل الصال؛ قال تعالى: وائققو ١اللة‏ رعَلْکم اللة) 
[البقرة: ۲۸۲]. 

- والمتقون هم أولياء الله الذين قال الله عنهم: ألا إن أَوْلياء 
الله ا فة عليهم وا هُمْ رون 4 [يونس:  .]1۲‏ 

- والمتقي وعده الله بن بحفظ له نسله ويصلح منهم ما يشاء 
سبحانه؛ فقال تعالی: ‏ وکان كَحتَهُ كنز لَهُمَا ركان أبُوهُمَا 
صَالحًا 4 [الكهف: ۸۲]» فكان من أعظم أسباب حفظ هذا المال 
هذين الغلامين تقوى الأب وصلاحه؛ ولذلك فمن أراد من الله عز 


احبة الحقيقية للأزواج والذرية ۳۷ 


وحل أن يصلح له نسله وعقبه فعليه بالعمل على مرضاة الله وتقواه. 
ومن كان هذا حاله فإنه سيحرص كل الحرص وسيعمل حاهدا 
على إصلاح آهل بیته وإقامتهم على تقوی الله عز وجل؛ وبيت هذا 
حاله فإن له الفلاح والنجاح والحفظ والتوفيق والسداد ممن الله 
الحافظ الرحيم. 

ولا أدل على ذلك نما حصل مع الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
فإمم سادات الأولياء والمتقين الصالحين؛ ولذلك حفظ الله هم 
أبناءهم وأنبتهم نبائًا حسسًا - إلا ما شاء الله - فلم نسمع أن 
أحدهم ضيع الله له ذريته» بل حفظهم الله تعالى بحفظه كما قال 
تعالی : لإ وَالذِينَ منوا راتبعتهم ریہ باگانٍ لحا بهم 
ذرَهّمٌ 4 [الطور: .]٠١‏ 
ثاني عشر: ما هو المطلوب وما هو العلاج؟ 

إن العلاج قد يكون مرا والحقيقة صعبة» ولكن من أراد الشفاء 
والنجاة فلا بد أن يسلك طرقهاء وإنما شفاء العي السؤال» «وما 
أنزل الله عز وجل من داء إلا أنزل له شفاء؛ علمه ممن علمه 
وجهله من جهله»“ كما قال البي بيك فما علينا إلا أن نسعى 
بجد واحتهاد للحصول على العلاج فإذا وحدناه فعلينا أن نلزمه 
N AS Se U LBS NOE‏ 


(0 أحرجه أحمد ٤٥٣/١‏ من حديث ابن مسعود واللفظ له وأخحرجحه البخاري 
ختصرًا من حديث أبي هريرة )١٦۷۸(‏ إلى قوله: (إلا أنزرل له شفاء)» ولمسلم من 
حديث حابر بلفظ (لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وحل). 


۳۸ احبة الحقيقية للازواج والذرية 


يظهر لنا العلاج بعد استقراء الكتاب والسنة؛ فما من حير إلا دلا 
عليه» وما من شر إلا حذار منه» وما علينا إلا العلم بذلك. فإليك 
هذه الجموعة من الجحرعات العلاجية المستقاة من المشكاة النبوية 
اللعصومة: 

-١‏ التذكر الدائم لطبيعة حلق هذا الإنسان: 

فعليك دائمًا أن تتذكر أنك تتعامل مع إنسان - الذي هو أحد 
أفراد أسرتك أو شخحصك أنت - مكون من حسد وروح معَّاء فلا 
کی دوا ا و ف کدی ی که 

۲- علّم أهل بيتك العلوم النافعة والعادات الحسنة منذ الصغرء 
واحعل متهم إلى معالي الأمور متوجهة» وانظر إلى ما قاله ابن القيم 
رهه الله تعالی فی کلام قیم له؛ قال: «من احمل تعلیم ولده ما ينفعه 
وت ركه سدى فقد أساء إليه غاية الإإساءة» وأكثر الأولاد إنغا حاء 
فسادهم من قبل الآباء وإهماهم وترك تعليمهم فرائص الدين وسننه؛ 
فأضاعوهم صغارًا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارًا» 
كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبت إنك عققتيٰ 
صغيرًا فعققتك كبيرًا وأضعتيْٰ وليدا فأضعتك شيخا» ) وقال 
أيضًا: «وما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج: الاعتناء بأمر حلققه؛ 
فإنه ينشأً على ما عوده المربي قي صغره من غضبب» ولجحاج وغفلة» 
وخحفة وطيش» وحدّة وجحشع؛ فيصعب عليه في كبره تلاقي ذلك 
وتصير هذه الأحلاق صفات وهيثات راسخة؛ فلو تحرز منها غاية 


.٠۹۳ص تحفة المودود بأحکام المولود:‎ )١( 


احبة الحقيقية للاأزواج والذرية ۳۹ 


التجرر 'فضصحته ولا جت يوما ما ودا داك الاس متخر فة 
أحلاقه» وذلك بسبب التربية ال نشا عليهاء وكذلك يجب أن 
يجتنب الصي إذا عقل جحالس اللهو والباطل والغناء وماع الفحش 
والبدع ومنطق السوء؛ فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقنه في 
الكبر» وعز على وليه استنقاذه منه؛ فتغيير العوائد من أصعب 
الأمور» يحتاج صاحبه إلى استجداد طبيعة ثانية» والخروج عن حكم 
الطبيعة عسر حدا ... ويجنبه الكذب والغيانة أعظم نما يجنبه السم 
الناقع؛ فإنه مي سهل له سبيل الكذب والخيانة أفسد عليه سعادة 
الدنيا والآحرة وحرمه كل خير ... وكم من أشقى ولده وفلذة 
کبده في الدنيا والآحرة بإهمال وترك تأدیبه وعانته له على شهوته 
- ویزعم أنه یکرمه وقد أهانه ونه ير همه وقد ظلمه وحرمه - 
ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه قي الدنيا والآحرة. وإذا 
اعتبرت الفساد ي الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء؛ فما أفسد 
الأبناء مثل تفريط الآباء وإهمالهم واستسهاههم شرر النار بين الثياب؛ 
فأكثر الآباء يعتمدون مع أولادهم أعظم نما يعتمده العدو الشديد 
العداوة مع عدوه وهم لا يشعرون؛ فكم من والد حرم ولده حير 
الدنيا والآحرة» وعرضه ملاك الدنيا والآحرة» وكل هذا عواققب 
تفريط الآباء في حقوق الله وإضاعتهم ها وإعراضهم عما أوحب 
اله عليهم من العلم النافع والعمل الصالم» انتهى كلامه رحه الله 
ا 


)١(‏ تحفة المودود بأحكام المولود ص٠٠٠» ۲١٠‏ مع الاحتصار. 


الحبة الحقيقية للأزواج والذرية 


وعليه فإن الجزاء من حنس العمل؛ فمن زرع خيرًا وحد خيرًا 
بإذن الله تعالى» ومن زرع شرًا» فلا يلومَنٌ إلا نفسه؛ ولذلك تد 
كثيرًا من الآباء والأمهات يشكون من عقوق أبنائهم فإذا نظضرت 
ي واقع الأمر وحدت خللا عظيمًا وسوء كبيرًا في أمر تربيتهم» 
فلذلك لما أفسدوهم صغارًا م ينتفعوا بهم كبارًا. 

۳- علمه الصدق قي كل أموره: ولو أدى ذلك إلى الإضرار 
به؛ فلا تکذب عليه» ولا تغشه ولا تخدعه ولو کنت مازحَا؛ فإنك 
إن فعلت فقد علمته الغش والكذب والخداع من حيث لا تشعر 
أنك أنت القدوة. 


٤‏ - احرص على بث الإبمانيات في أهل بيتك» وعلى أن يكون 
في بيتك حظ من ذكر الله تعالى» وحظ من قيام الليل» وحظ من 
ا ك ن ا جر كراهن رافك ن سراق حي 
يتعلم أولادك ويقتدوا بك؛ وهذه إحدى الحكم ال من أحلها قال 
البي : «عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا 
الصلاة المكتوبة»'» واحرص على تعليم أولادك الأذكار الشرعية 
وتلاوة القرآن حي يحيا بيتك؛ فإن الأمر كما قال البي 45: «مثل 
البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مشل 
الحي والميت» كما أن في ذكر الله وقراءة القرآن وإقام الصلاة 
طرد لعدونا اللدود الشيطان الرجيم أعاذنا الله وإياكم منه؛ فلا 


.)۷۸١( ومسلم‎ »)1۱١١( متفق عليه: البخاري‎ )١( 
ومسلم (۷۷۹) واللفظ له.‎ »)1٤0۷( متفق عليه: البخاري‎ )۲( 


احبة الحقيقية للأزواج والذرية ا 


یکون له مکان في المنزل أبدًا بإذن الله عز وحل وحوله وقوته؛ فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال البي يل «لا تجعلوا بوتكم 
مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأً فيه سورة 
البقرة»”'» فاحعل ف بيتك مثلا حلقة للقرآن الكر» وحلقة لقراءة 
وتعلم بعض السنن والأذكار» أو القراءة ني كتاب لأحد علماء أهل 
السنة الأثبات وسلف هذه الأمة الصالحين؛ وهكذا يكون بيتك 
حلية دائبة في ذكر الله تعالى وإقام الصلاة. 


-٥‏ اربطهم بسيرة البي 5 وصحبه الكرام: وبين هم مواقفهم 
البطولية في سبيل نصرة هذا الدين والدعوة إليه؛ وذلك بأن تققراً 
عليهم سيرة الرسول # وصحبه الكرام» وحببهم فيهم» وبغضهم 
قي كل من ينتقص من الصحابة أو يتعرض هم بالنقد أو الإساءة من 
النافقن و الخلمافن وال حفن نق للدي 

كما أنه عليك أن تعتيْ بأمر عقيدتمم والاطمئنان عليها دائمًا؛ 
إن هذا من هدي الأنياء والمرسلين كما قال تعالى عن أبينا إبراهيم 
عليه السلام: ظط وص بها راهيم بيه وَيَْقوب يا بني إن الله 
اصنطفى لَكُمٌ الین ّا مون إلا وأشم مُيمُون * ام كنم 
شهداء إذ حص يغقوب المَوْت إذ قال ليه ما عدون مِن بَعُِي 
اوا تعد لهك واه اباك إبراهيم وَإسْمَاعیل وإسحاق الها 
ا ملد [البقرة: ۰۱۳۲ »]٠١۳‏ فلا بد من 
ترسيخ قضية الإبعان بالله تعالى وحبة دينه وشرعه» وبغض أعدائه» 


(۱) رواه مسلم (۷۸۰). 


ولا ياي من فا ةا عة الکن اة ق دلت ل الفا 
للشيخ سليمان العلوان حفظه الله تعالى» و "العقيدة الصحيحة وما 
یضادها" للشیخ ابن باز عليه رهه الله تعالی. 

-٦‏ استشعار الدار الآحرة وحقيقة هذا الوحود: فكن آمرا 
لأهلك بالصلاة واصطبر عليهاء كما قال تعالل: إوأمُر اهلك 
ST‏ 
للقوّى 4 [طه: ١١۳٠ء E E‏ 
لأحد من أفراد رتك من وجيت ايهم الصلا أن يضيعها؛ فلا 
تشغل زوجتك مثلاً بالطبخ والنفخ عن الصلاة حي تخرج عن وقتها 
والعياذ بالله» فلا تقدم أي شيء على صلاة رب العا مين كما هو 
واقع البعض - عياذا بالله - فتراه يقدم شأن الدراسة والمذاكرة 
والتحضير هما والحضور إليها في مواعيدها في الصباح البباكر» ولا 
يهتم لأمر الصلاة المفروضة - خحاصة صلاة الفجر - فيعلم أبناءه أن 
الدراسة - والعياذ بالله - أهم من الصلاة المفروضة؛ حن أصبحت 
الصلوات الخمس عند كثير من المسلمين اليوم اربع صلوات فقط› 
ما اضلاة الفجر فالله المستعان = والمسابد تحير شاهد غلى :ذلك :- 
مع أن البي #5 قد قال: «إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهشاولو 
جوا 


اربطهم يا أحي دائمًا بالدار الآحرة أكثر من الدنيا» وعلمههمم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)٦٥۷(‏ ومسلم )٠١١(‏ واللفظ له. 


احبة الحقيقية للأزواج والذرية ۳ 


أا فانية وأن الآحرة هي الباقية» وأن عبادة الله هي سبب وجودنا 
هه ا ف ا و ا افا عل ادقن 
والجليل والحقير والقطمير؛ فإن أحسنا أدحلنا الجنة» وإن أسأنا فلا 
نلومن إلا أنفسنا. 

۷- أذ الأمانة المفروضة عليك: تذكر أن هذه هي أمانتتقك› 
وأن هذا حزء من وظيفتك؛ فلا تخنها واحرص كل الحرص على أن 
تؤدي أمانتك على الوجه الذي يرضي الله تعالى» ولا تكن سببًا ي 
حرمان نفسك وولدك وأهل بيتك من دول احنة فيقال لم أو 
لأحدهم خذوة لوه * م الحم صلوةُ * ثم في سِلسلة 
ذَرْغها سَبْعُون ذِرَاعًا قاسنلكوه 4 [الحاقة: ۳۲-۳۰] قال ابن 
عباس: «فاسلكوه فالسلسلة بذراع الملك - أي: بطول ذراع الملك 
- والسلك أي: تدحل يي دبره حي تخرج من منخره حن لا يقوم 
على رحليه»» عافانا الله تعالى وإياكم من ذلك» وروى أحمد في 
ف ر خا و ال عرو قال قال البي ل: «لو أن 
رصاصة مغل هذه - وأشار إلى مثل جمجمة - أرسلت من السماء 
إلى الأرض وهي مسيرة خسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليلء 
و فارشا ف وان السلاة مارت ارعن حرطا الل 
والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها»'. 

وهذا كله لماذا؟ لأن الحقائق قد زيفت له» فظن أن السعادة 
والنجاة هي في الأموال والمناصب؛ كما بين ذلك الله تعالى ني قوله 


(۱) رواه أحمد ۱۹۷/۲ والترمذي في صفة حهنم )۲١۸۸(‏ وقال حسن صحيح. 


حل حلاله: ما أغتى عي مَالة * هلك عتي سلطانة 4 
[الحاقة: ۰۲۸ ۲۹]» عندها سوف ينظر إليك يوم القيامة ا 
نظرة ملؤها الحسرة والندامة والانمام ما فرطت فيهم من حق الله 
تعالى ولم ترعهم الرعاية ال تكون هما نجاتمم ف مثل تلك المواققف 
الصعبة المهلكة - عياذا بالله من الخيانة للأمانة - فاتق الله أيها المريي 
في هذه الذرية الي ولاك الله أمرها وملك أمانتها وأمرك بحفظها. 

۸- ترك الحجة الواهية؛ وهي أن يقول المربي - معتذرًا عن 
سبب تقصيره وتفریطه في أمانته جاه أولاده وزوجته -: الله هو 
اهادي إلى سواء السبيل» وإن شاء الله هداهم» أو يقول: إذا كبروا 
يعقلوا ويهتدوا» ويضرب لذلك مثلاٌ بنوح - عليه وعلی نبینا 
الصلاة والسلام - أن ابنه وزوجته قد ماتا كافرين» وكذلك أبو 
الخليل إبراهيم» وأبو طالب عم البي ي وأبواه كذلك. 

فنقول يا أحي بارك الله فيك: إن هذه حجج شيطانية جاهلية 
قد ألقاها الشيطان على لسان أهل الجاهلية؛ ليقفوا ما أمام الحق 
الذي حاءهم من عند الله عز وجل» وليبقوا على ما هم عليه من 
الضلال والعياذ بالله» وعليك أن تعلم وأن لا تغفل عن أن نوح عليه 
الصلاة والسلام قد استفرغ وسعه وجهده في دعوة قومه - واه 
وزوحته منهم - فدعاهم ألف سنة إلا مسين عامًا» وبكل سبل 
الفعر ةة ليلا وار سرا وحهارًا فبذل جهده وفعل المطلوب منه - 
وهو بيان الحق والدعوة إليه والصبر والإقامة على ذلك - وهكذا 
فعل سائر الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات ربي وسلامه أجمعين. أما 


الحبة الحقيقية للأزواج والذرية ¢ 


تخصول التوفيق واهداية قافا أمرها إل الله تغال ولس :ذلك من 
احتصاص البشر؛ كما قال تعالى: ل[ إِلّك لا هدي من أخّت 
ركن اله هدي من ياء وَهُو اعم بالْمهدين 4 
[القصص: ٦ه]»‏ أما أن تترك الحبل على الغارب ولا تبذل الجهمد 
ولا تفر غ الوسع قي طلب المداية والنجاة هم ثم تحتج بعشل تلك 
الحجج الواهية فهذا من أعظم الظلم والإحرام قي حق أهلك 
وذريتك» وكما قال الشاعر في وصف هذه الحالة من التخلي عن 
المسۇولية: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 
إن السفينة لا تجري على اليبس 
إذن فعليك العمل على أسباب المداية والنجاة» وأما النتائج 
فليست من اخحتصاص البشر كائتا من كان» بل هي إلى رب البشر 
حل ٿي علاه يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو أعلم بالشاكرين 
> ولكن عليك أنت أن تعمل على فكاك رقبتك يوم القيامة؛ يوم 
سال عن هذه الرنة و اذك مرة أحرى E‏ طا أيه 
الذين آمنوا فوا سکم وأهْلیكم ارا رقوذها الاس وَالحجارة 
عليه ملَانكة علاط شِداذ لا يصون الله ما أمَرَهُم ويفعلون ا 
يُوْمَرُون 4 [التحرم: »]٦‏ وقوله 4: «ما من عبد بسترعيه الله 
رعية؛ يموت يوم يموت وهو غاش لرعيعه إلا حرم الله عليه 
الجنة». 


(۱) سبق تخریجه ص۳۰ . 


5 احبة الحقيقية للأزواج والذرية 


۹- إنه ليس من أهلك: 

إن بعض المربين - هدانا الله وإياهم - إذا ما انحرف أحد أهل 
بيته فأصبح عبًا للملاهي والمنكرات بادر بشراء تلك الأحهزة الي 
تعرض الحرمات والمنكرات من لاعبين» ولاعبات» ومثلين ومثلات» 
ومغنيين ومغنيات؛ وحجته قي ذلك أن هذا الابن الفاسق إن لم يجد 
هذه الأشياء في بيته فسيجدها عند الجيران أو رفقائه الطالحين فيزداد 
بذلك انحرافه وضلاله» ونحن نقول لك أحي المربي: إن هذه حيلة 
شيطانة مريدة يهدف الشيطان من ورائها إلى إفساد الأسرة بأسرها 
عن طريق فتح الباب أمام هذه الأحهزة المدمرة الي تطرد الملائنكة 
وترحب وتحتضن الشياطين. نعم عليك أيها المربي أن تعلم» أنك إذا 
بذلت ما قي وسعك واجحتهدت في حلب الهداية لأهل بيتك ثم 
انعرف أحد أفراد أسرتك فياك إياك أن تعمد إلى السبل الحرمة 
لكي تبقى على هذا انحرف في حياض بيتك» بل عليك ن تبحث 
عن وسائل أخحرى للتأثير على هذا الولد لعل الله أن يهديه» ممع 
كتا الدغاء له باهداية فانة أقزئ مبب كول االله وقو تت وهدا هر 
هدي عباد الله الصالحين؛ كما قال تعالل: ا ربا هب امن 
أزواجتا وذريّاتا فرة أغين وَاجعلَ ا للقي إمَاا )4 
eg EEE E‏ 
الل كا ون به حي 3 فة غا ف رل اك هوات 
من المرئيات أو المسموعات؛ فهذا من أعظم الظلم لأهل بيتك 
ولولدك هذا؛ إذ كيف تفكر في شخحص واحد من أفراد أسرتك قد 
ضل الطريق»ء ولا تفكر في باقي أفراد هذه الأسرة الي تسوق ها 


احبة الحقيقية للأزواج والذرية ۷ 


الفساد من أحل سواد عيون هذا الابن الضال» بل إن العاقل يعلم 
أن الإنسان في بعض الأحيان يضطر إلى قطع حزء من بدنه؛ ليجى 
باقي الحسد؛ إذ من الحلاك والبوار أن تبقى عضوًا فاسدا ي كل يوم 
سد غيره» بل وتحرص عليه مع إهمالك لباقي جحسدك العافء والله 
تعالی يقول في کتابه E SE a‏ # وای 
ي ا ا 
اكم الْحَاكيينَ * قال ي وح اله ليس مِن أُهْلِك اله عَمَل عير 
صالح فلا كسان ET‏ 
الْجَاهلين 4 [هود: ٠١‏ ٦٠]؛‏ إذن» أهلك هم أهل طاعة الله عز 
وحل» وأما الآحرة فإنه ليس من أهلك؛ إنه عمل غير صالم» فلا 
تفسد أهل بيتك من أحل هذا العضو الفاسد. 

ثم من قال لك: إن ابنك إن م جد هذه المحرمات في بيتك فإنه 
سيخرج إلى الآحرين؟ نعم» هذا احتمال وارد» ولکنه لیس بأکید» 
فكيف تأت بالفساد إلى الآحرين من أحل آمر مظنون فيه؟ مع أنه 
وإن حصل ذلك ل جر لك أيها المربي أن جحلب امحرمات إلى بيتك 
مهما كانت التكاليف» ومهما كانت الظروف» أما إذا حصل ذلك 
وخر ج ابنك هذا عن منزلك» فإنك لا تدري لعل هدايته تکون 
ل ك غر م الا دن ا عر وجل كا قال م 
ولکل قوم هَادٍ 4 [الرعد: ۷]» فقد يلتقي به أحد الصالحين ق 
مكان ما فينصحه .موعظة تخالط شغاف قلبه» فتكون سببًا هدايته 
بإذن الله عز وجل» وسواء حصل هذا أو ذاك» المهم أن لا تقدم 
الفرد الفاسد على باقي أفراد أسرتك الصالحين» ولو حصل - لا 


۸ احبة الحقيقية للازواج والذرية 


قدر الله = أن ضل جميع أفراد الأسرة ولم يق إلافرد واحده» 
فاحرص على هذا الفرد؛ لأنه من أهلك؛ أهل طاعة الله وإياك أن 
تفسده بجلب الحرمات لإرضاء الآحرين. 

وأخيرًا: اعلم أنه من الإحرام أن ترضي الناس بس خط الله 
تعالى» فجاهد نفسك يي ت هذه المنكرات وجلب المداية إلى أهل 
عاف وأنك مرغود من الله بالنصر و التمكن» قال تغال: لإ وَالذِينَ 
جَاهَدوا فيتا لَتَهْدينَهُمْ سبلا وَإن اله لمع المُخسنن ) 
[العنکبوت: ٠ .] 1۹٩‏ 

-١‏ كن من المشفقين: 

إن الله تعالى قد أوضح في كتابه العزيز صفة من أعظم صفات 
أهل الحنة؛ يتحلون بها في هذه الحياة الدنيا مع أهلهم وذويهم؛ مها 
کان سببًا بإذن الله عز وجل في نحاتمم من عذاب الله وغضبه؛ ذلك 
أمم كانوا في هذه الدنيا من المشفقين الحذرين الوجلين المراقبين لله 
العظمين لشعائره وحرماته كما قال تعال: [ قل بَعْضْهُم على 
بض ساون * قالوا إئا كنا قبل في أَهلتا مُنفِقين * فمن الل 
عَلََا وَرقَائا عَداب السموم * إا کنا من قبل ذْغوة اله E.‏ 
الرُجيم 4 [الطور: ١۲۸-۲]؛‏ فالرحل خائف على أهل بيته قائم 
عليهم بطاعة الرحمن مراقب مء فلا يسمح لمهم أن ينتتهكوا 
حرمات الله عز وجل أبدا مهما كانت الظروف أو التكاليف» 
وكذلك الزوحة هي الأحرى مشفقة على زوحها وأبنائها؛ فهي لا 
تأمرهم بحرام ولا تقرهم على الحرام» بل حن الأبناء هم كذلك 


احبة الحقيقية للاأزواج والذرية ۹ 


مشفقون على آبائهم؛ فالبيت عامر بالتناصح وحب الخير لبعضهم 
البعض لذلك حن لل هده الأسرة أف يكور ا من أهل هرات :ال 
وحنته» فهل يا أيها المريي - آبًا كنت أو أمّا - من يترك أبناءه 
ينامون عن الصلاة المفروضة بحجة أن الوقت بارد أو حارء أو أنه 
متعب» هل هذا مشفق على أولاده؟ بالطبع لاء ألا يعلم هذا المربي 
أن في جهنم الزمهرير الذي ما إن يصله أهل النار حن تنكسر 
عظامهم من شدة برده؟ فأيهما أهون أيها المربي المشفق: برد الدنيا 
أم زمهرير حنهم؟ وأيهما أعظم: حر الدنيا أم حر حهنم الي يقول 
لله تعال فيها: قل تار جَهئم أَشَدُ حرا 4 [التوبة: ١۸]؟‏ أيهما 
أيسر وأرأف بالنفس؛ تعب يسير في الدنياء أم تعب أبدي سرمدي 
لا ينقضي ولا يبيد؟ إن الصلاة هي عمود هذا الدينء ومن ت رکھها 
فقد مرق من الإسلام بالكلية كما قال الصادق المصدوق 4: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترها فقد كفر»'» وقال: 
«بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة») فارحم ايها 
المريي نفسك وأهلك من هذه النار؛ فحرها شديد وقعرها بعيد» 
طعام أهلها الزقوم وشرايمم الصديد» قد انتهى حرهاء أعدت فيها 
مطارق الحديد» وعليها الملائكة الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الله 


ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 


)١(‏ أخرحه أحمد ٠٠٠٦/١‏ والترمذي في الإعان »)۲٦۲١(‏ والنسائي في الصلاة 
»)٤٦۲(‏ وسنده صحیح. 

(۲) رواه مسلم من حديث حابر» وأحمد ۳۷٠/۳‏ النسائي ق الصلاة »)٤٦٤(‏ 
والترمذي تي الإبعان )۲٠۲۰(‏ وغيرهم. 


8 الحبة الحقيقية للأزواج والذرية 


م يا حي الري» مثلاً هذا الذي حلب آلات اللهو والمنكرات 

- من تلفاز ودش وأغانٍ وحرمات أحرى من المحلات والقصص 
اة أ اال ان العافية ت هل حا كان غلل أهل ية من 
المشفقين؟ كلا والله الذي لا إله غيره» وإن زعم ذلك» وهل هذا 
الذي أرسل أحد أهل بيته إلى بلاد الكفر والفجحور والعهر والفسق 
للنزهة أو الدراسة هل كان من المشفقين؟ كيف يكون كذلك البي 
يقول: «أنا بريء من كل امرئ مسلم يقيم بين أظهر 
المش ركن اله تعال بقرل: إن الذِينَ توفاهم المَلَنكَة 
غالمي ألفسهم قالوا فيم كشمْ قالوا كنا ضفي في الأزْضٍ 
الوا ّم تكن أَرْض الله وة كنهاجروا فبا اوليك ماهم 
جهنم وسات مَصيرًا * إلا لضفي من الرّجّال والَّسَاء 
ور ا کک 
a TT‏ 
قادر على ذلك؛ أن مأواة هتم وساءت مصیره فکیف ال مسن 
يذهب إليهم تارا مريدًا عبًا لذلك ليستكثر من حطام هذه الفانيةء 
أو ليأ بشهادة لا تسمن ولا تغي عن المسلمين بشيء» بل ليتأكل 
يما ني هذه الحياة الدنيا دون اعتبار للنهي الوارد ق ذلك؟ فهل هذا 
لري - الذي يعتقد أن حرمان ابنه من فرصة الذهاب إلى ديار 
E E SE‏ - هل کان حقا 
من المشفقين؟ وهذا الذي أرسل ابنته للجامعة أو المدارس المحتلطة 


)١(‏ رواه الترمذي قي السير ٤(‏ ۰ واللفظ له» وأٌبو داود »)۲٣٠٤٤١(‏ وسنده حسن. 
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هل أشفق على ابنته؟ أم كان همه فقط أن تحصل على هذه الشهادة 
- بأي شكل كان - وهو يعتقد أن حرمانما من دحول الجامعىة 
المفسدة فيه ظلم ها وتقصير في حقهاء ألا يعلم أن الظلم كل الظلم 
والغش كل الغش وتضيع الأمانة هو ي إدخاها أو دفعها إلى مشل 
هذه الأماكن الآسنة الي تعج بالاحتلاط؟ بل ولرعا كان همه ذلك 
a E‏ 
الفانية بذهاب دين ابنته - والعياذ بالله = وهو قي حضم هذا الموج 
الجارف من اتباع الهوى والشيطان يرتكب في سبيل ذلك الكثير من 
امحرمات؛ فيجعلها تسافر إلى بلاد عم فيها الشرك وطم» أو بلاد 
ظهر فيها من الفساد ما الله تعالى به عليم» بل ولرعا أرسلها وحدها 
إلى هناك وبدون حرم بحجة أنه يثق فيها. والرسول ب يقول: «لا 
بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا 
مع ذي حرم عليها»' كما أن هناك من الآباء من يسمح 
لزوجته أن تخرج معه متبرجة بزينتهاء أو مبدية لبعض زينتها وقد 
أظهرت قدميها وكفيها - وفيهما من الفتنة ما الله تعالى به عليه - 
نما يدفع الفجار إلى النظر إليها والتحرش ما والعياذ بالله من ذلك» 
والأعظم من ذلك أنك ترى بعض الأزواج يتعمد إبداء زينة زوجته 
متفاحرًا بفتنتها وزينتها كما كانت الجاهلية الأولى تفعلء نما يكون 
را هاف الأ ا و قاد لأس و الاد باك مكلك را 
يأحذ زوحته وبناته إلى أماكن التحمعات من أسواق ونحوها وهن 
متبرحات فاتنات مفتونات. وهذا من الدياثة» والعياذ بالله ممن 


(۱) رواه البخاري (۱۰۸۸)» ومسلم (۱۳۳۹) واللفظ له. 
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الديوث؛ وهو الذي يرضى ويجلب الخنا إلى أهل بيته. وهذا الصنف 
متوعد بسخط الله عليه وعدم نظره إليه يوم القيامة - عياذا بالله من 
سخط الحبار حل حلاله - كما قال البي : «ثلاثة لا ينظر الله 
عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأة المترجلة» 
والديوث ...»+ ذلك لأن الله تعال يغار كما قال ک4: «إن الله 
ن يقي المؤمن ما حرم الله . 


ا ع 


يغار؛ وغيرة الله أ 

والمربي مطالب بأن يسعى قي ستر عورته وعورة أهل بيته 
والبعد عن كل ما يكون سببًا من قريب أو من بعيد في هتك 
الأعراض وإضاعة النسل والأولاد؛ كما كان البي بل يدعو قي 
الصباح والمساء فيقول: «اللهم إن أسألك العاففة في الدنيا 
والآخرةء اللهم إن أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي 
ومالي» اللهم استر عوراتي وآمن روعات» واحفظني من بين يدي 
ومن خلفي» وعن بيني وعن شالي» ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك 
أن أغتال من تحتي»“ والعحيب أنك ترى الأب من أهل الصلاة 
وأعمال الخير ولكنه مع ذلك يتساهل قي هذا الباب العظيم حطره 
الكبير ضرره على الأسرة والجتمع بأسره؛ وما ذلك إلا لأن الاس 
لا يعلمون عظيم حطر هذا الأمر وعظم جرم صاحبه - نسأل الله 


و 


العافية والسلامة من ذلك - فهل مثل هذا المريي كان حقامن 


)١(‏ أحرحه النسائي» کتاب الزکاة» ح »)۲٥۹۲(‏ وسنده حید وله شواهد. 

(۲) رواه البحاري )٥۲۲۳(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۷۹۱). 

(۳) أحرجه أحمد في المسند »)٠٠١/۲(‏ وأبو داود »)٠٠۷٤(‏ وصححه الحاكم 
والنووي. 
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المشفقين على أهل بيته؟ أو أنه كان من الذين اهتموا بدنيا أبنائهم 

ولم يهتموا بدينهم وما سوف يلقونه ويتعرضون له من الفتن والبلايا 

والكفر والفجور؟ كلا والله الذي لا إله غيره إن هذا المربي وأمثاله 

هم من المفرطين المضيعين للأمانة الي سيسأله الله عنها يوم تبلى 

السرائر یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 
-١‏ إياك وامجاملات: 


إن بعض الآباء والأمهات هدانا الله وإياهم يكونون على 
للآحرين وحياء من الإنكار عليهم؛ فترى الواحد منهم يدع أبناءه 
یزورول الجيران والأقارب مثلا الذين قد علم يقَينًا وحود أجهزة 
عياذا بالله من ذلك» ومع ذلك يجاملهم ويدع أبناءه يذهبون إليهب» 
فيعرضهم للفساد والعياذ بالله. 
قلوبجم حب هذه الأحهزة المدمرة» أو حب هله المنكرات 
والحرمات من غناء ومسلسلات وأفلام کرتون وما شابه ذلك من 
الضلالات» ولعله بل غالبا ما يتمن الواحد منهم وحود مثل هذه 
الأحهزة ني منزله لما يراه فيها من الزحرفة والبهرحة البراقة الداعيية 
إلى الفساد والإفساد» بل ولعله أن يطلبها صراحة من والديه» وهذا 
کله بسبب هذه ا مجاملات الحقيتة وهذا الحياء المذموم؛ فان المحاملات 
اذا کات عل خساب الدين وصلاح الأبناءء فلا وألف لا ولیس 


0 الحبة الحقيقية للأزواج والذرية 


من الحياء امحمود في شيء تعريض الأولاد للفساد؛ فإن الحجياء 
الحمود هو الذي يبعث على مكارم الأحلاق وطاعة الرحمن حل 
حلاله» كما أن البعض قد يذهب بأبنائه وأهله إلى أماكن لا تخلر 
من الفساد العريض الظاهر نما لا بمكن إغفاله ولا التغافل عنه؛ 
كالأعراس والولائم المختلطة أو الحتوية على الغناء والمعازف وظهور 
النساء كاسيات عاريات مع علمه الأكيد بوحود هذه المنكرات 
وغيرها هناك. 

ولعل الشيطان يلقي علينا شبهة قد تروج على الكثير من 
اون ا سا نان وا عر غ آله كن القاس 
وهي قوم: أدعهم يذهبون إلى الأماكن امحتوية على الفساد 
والباطل وسأقوم .مراقبتهم ومتابعتهم عن كثب. 

فنقول: هذه مقولة باطلة آنمة؛ ألم تسمع أحي بارك الله فيك 
إلى قوله تعالى وهو يقرر ما هو الواحب علينا ني مثل هذه الأحوال: 
ايا يها الذِين منوا فوا أنفسَكم وأهليكم ارا 4 [التحرم: ]١‏ 
الآية. 

فما هو مبدأً الوقاية الذي دل عليه الشرع وشهدت له الفطر 
السمة و القرل س الف 

آرايظا لر انك لمت أن الت الان او اكه الان 
مرضسًا معديًاء كنت ستترك أبناءك وأهلك يذهبون إلى ذلك المكان 
بحجة أنك ستراقبهم وتتابعهم عن كثب؟ لا شك أنك لن تفعل 
ذلك لعلمك أن الواحب عليك وقايتهم» وأن هذا ليس من الوقاية 
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في شيء؛ لأنلك حريص على خانم ومبدأً الوقاية المتفق عليه يأمرك 
بإبعادهم عن هذا المكان فورًا وعدم الاقتراب منه أصلاًء فإذا كان 
هذا قي حانب الأبدان فما ظنك بجانب الدين والإبعان؟ فأيهم أهم 
أرواحهم ودينهم م آبدامم وصحتهم؟ 

فالحذرَ الحذر من هذه الشبهة الشيطانيةء وإياك والحاملات 
قل اخسا ف الد فار ع ارا او و رن غ 
إرضاء الناس مهما كانوا. 

فإن قال قائل: فما الحيلة مع الأقارب الذين لا بد من زيارقم 
مع وحود المنكرات في بيوتمم؟ فأقول: الواحب عليك مناصحتهم 
وتحذيرهم نما هم فيه» وبيان أمر الله حل وعلا في ذلك» فإن أبوا إلا 
امنكرات وكانوا من لا يكن هجرانم» فلا بد أن تتحقق بنفسك 
من عدم وجود هذه المنكرات وتشغيلها أثناء وجود أبنائك هناك؛ 
هذا أمر لا بد منه» مع تحذير الأبناء والزوحة من حطر هذه 
المنكرات والتركيز على هذه القضية بين حين وآخر» وسؤاهم كلما 
رجعوا من هناك: ماذا شاهدقم؟ وماذا معتم؟ حى تطمثن على 
سلامتهم. 

وبعض للمربين يقوم بتحذير أولاده وأهله من المحرمات» ولكن 
لا يعلمهم الواحبات؛ فالواحب على للمربين تجاه الأولاد والذرية 
ثلاثة أمور: أوما: تعليمهم الخير» وثانيها: تحذيرهم من الشرء 
وثالثها: إبعادهم عن مكان الشر. 
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الخاقة 


وختامًا: أحي المربي - بارك الله فيك - لعلك الآن قد عرفت 
ما هي و كيف تكون الحبة الحقيقية للأبناء والذرية؛ إذن فعليك أن 
تعمل على ذلك إن كنت من الصادقين حي تكون النجحاة لك 
ولأفراد أسرتك» وبادر بالتوبة النصوح عما بدر منك من تفريط قي 
جو ت و آل ت قل ان ا ت و و ي وا قول 
اله تال غرم حال امفرطين: حى إذا جَاء حدم المَوّت قال 
رب ارون * علي أعْمَلٌ صَالِحًا فيا ركت كلا إا كلمة هو 
الها وَمِنْ وَرَائِهم بَرْرَّخ إلى يَوْم يبْعَثون * اذا ثفخ في الور 
َا لساب بيهم يَوْميِاٍ ولا ساون * فمن تقلت مَوازيشة 
اوليك هُمٌُ المُفلِحُون * وَمَنْ خفت مَوَازيئة فأوليك الذين 
خسروا سهم في جهنم حَالِدُون " لح وجوه التار رفم 
فیھا کالٍحون * ألم گك e‏ ن“ 
قالوا رتا عَلَبَّت عَليْنا شقوتا وکا قَوْمَا ضَالنَ * رب E‏ 
منهًا فان عا فا امون ل اختنوا فا و لمرو * إا 
کان فريق ِن عِبَادِي يَقولون ربتا آمَنّا فاغفر لَنا وارحمتا رات 

َير الرَاجِمين * فَاُحَذْمُوهُمْ سخريًا حى ألسَوكمْ ذكري 
ر ا نهم تضحكون * إئي جَرَينهُم الوم با صبروا اهم هم 
الفائزون 4 [المؤمنون: .]١١١-۹٩‏ 

أسأل الله العلي القدير أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا قي أمرناء 


وان عا من الا يعون القول فشعرن أحسنه وأن يبارك لنا 
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وعباده الصالحين» وأن يرد ضال المسلمين إليه ردا جميلاء وأن يغفر 
لا و لوالد ا وان ر جه فا راا غار أن غفل للمسلهن 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات» وأن يجعل الجحنة مثوانا 
ومثواهم؛ إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة حدیر آمین. 
وار و ن او ر ان 

تم الفراغ منه في الرابع والعشرين من شهر جمادى الآحرة لعام 
ألف وأربعمائة وتسعة عشر للهجرة المباركة. 


KIRK 
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